
   الاستشراق وتاريخية التفسير القرآني ●

  ١١٣   ٢٠١١  / ١٤٣٢  ــ  والعشرونسابعالد  العدــللدراسات والبحوث  ثقافتنا 

١*حيدر حب االله 
 

  
  

 
 

  )١٤٤ -١١٣الصفحات (
 
 

. اختلفت الآراء حول المستشرقين بين رافض لآرائهـم تمامـا وبـين مقـدس لهـم               
مـذاهب  ويستهدف البحث وقفة منهجية لقراءة جولدتسيهر للنص القرآني في كتابه           

  .التفسير الإسلامي
يحاول جولدتسيهر في كتابه مذاهب التفسير الإسـلامي، تقـديم قـراءة تاريخيـة        
تحليلية لمسيرة التفسير الإسلامي للنص القـرآني، ابتـداءًا مـن المراحـل الاولى الـتي            

، وصولاً حتى مرحلة التحديث الإسلامي مع الأفغاني وعبده         ) ص(أعقبت وفاة النبي  
  ...وأمير علي و

ويخضع جولدتسيهر في مجمل نشاطه في هذا الكتاب الفعـل التفـسيري لقواعـد              
البحث التاريخي النقدي والتوصيفي معا، محاولاً استخلاص نتـائج بـدت لنـا، أـا               

  .الفرضيات المسبقة التي قام عليها الكتاب نفسه
                                                        

*-  ،مفكر وكاتب ورئيس تحرير فصلية نصوص معاصرة 
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اقـف  كثرت الدراسات المتصلة بالاستـشراق ونتاجـات المستـشرقين، وتنوعـت المو           
يديولوجي، وانقـسم الدارسـون المـسلمون       أوالآراء إزاءهم، بين أيديولوجي وآخر غير       

 اتجاهات، رأى بعضهم فيه مـؤامرةً اسـتعمارية ـدف    إلى لحركة الاستشراق ) وغيرهم(
ي، ومن ثَم يجب اتخـاذ موقـف دفـاعي          سلامالتوسع والسيطرة الغربية على العالم الإ     إلى  

ييز، مع اعتراف خجول بقدرها ودورهـا المعـرفي علـى الـصعيد       إزاء هذه الحركة دون تم    
مثال مالك بـن نـبي أن الاستـشراق    أمر حد اعتقاد مفكّر كبير من    ي، بل بلغ الأ   سلامالإ

  .قام بمؤامرته عن طريق تبجيل المسلمين أكثر
حد الحـديث عـن نتـاج معـرفي      إلى أما الاتجاه الآخر فأفرط في التقديس والتبجيل     

 ا فشيئً اية لم يكن ليرقى إليه المسلمون أنفسهم، وأخذ الاستشراق شيئً         إسلاملموضوعات  
مرجعية طبعت بصماا فيما بعد على تيارات ثقافية بكاملها داخـل العـالم        إلى   بالتحول

  .)١(ي، وبدت هذه التيارات ترجمةً شبه حرفية لكلمات المستشرقينسلامالإ
عريفها، ومتى نـشأت، هـل في القـرن         ويبدو أن البحث حول ظاهرة الاستشراق، وت      
وكذلك السياق السياسي الحضاري    ... التاسع الميلادي أو الثاني عشر أو الثامن عشر أو          

 عن إطار بحثنـا، ولكـن كمقدمـة لتحديـد منـاخ             اكل ذلك يبدو خارج   ... الذي نما فيه  
  :دراستنا هذه، يجدر التنبيه على أمر هو
د تحت تأثير سياق حضاري ـ ديـني ـ سياسـي     أ ـ الشيء المؤكّد أن الاستشراق ول 

 في العـالم الغـربي، وهـي        سلامفي الغرب، أي تحت تأثير نمطيات القرون الوسطى عن الإ         
 ـ       صور نمطية بالغة البعد عن الواقع في بعض الأ         احيان، ومـشحونة بموقـف عـدائي أحيان 

  .أخرى
تبشير بالمـسيحية   على خط آخر بدأ الاستشراق نشاطه في الغالب بدافع ديني بغية ال           

  .ايضأي، وهو ما تؤكّده الدراسات التاريخية ـ الدينية سلامفي آسيا والعالم الإ
       امن جهة ثالثة، وظّف الغرب المستعمر تيـار  ـساته        ا كـبيرمـن المستـشرقين في مؤس 
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  .خدمةً لمصالحه التوسعية، وشغل عدد كبير منهم مناصب هامة على هذا الصعيد
  ن كـان مـن الخطـأ    إ لا يمكن تجـاوزه في قـراءة الاستـشراق و       هذا الثلاثي المتعاضد  

  .)٢(البقاء فيه
ب ـ الخطأ الذي وقع فيه الباحثون المسلمون في حوارام الفكرية مـع المستـشرقين    
تمثل في عملية خلط أوراق، بمزج الدافع مع النتاج العلمي، وهو مزج ابتـدأ مـن ذهنيـة                  

 ـ    ـالباحث المسلم نفسه والتي جعلته ينطل كـشفها المستـشرق،    لاً متغـاف اق دفاعي حقـائق 
ي جدلي سجالي مع المستشرقين، وهو نتاج أعاق استحضار         إسلاممور بنتاج   وانتهت الأ 

ي الجديد، سـيما بعـدما      سلامالمعطيات الاستشراقية لتساهم في تكوين داخلي للفكر الإ       
  . صحة العديد من المقولات التي أثارها ذاك الجانبااتضح لاحقً

ذا بدت ـ كما يقول الدكتور أركون ـ موضوعات أيديولوجيا الكفاح هي المناخ   وهك
الحاكم حتى على كتاب عرب من الدرجة الأولى من نوع عبداالله العروي وغـيره، ذلـك        

كتابام متأثرة بمناخ النضال ضد الاستعمار وضد الهيمنة أكثـر ممـا هـي حريـصة            «أنّ  
 الأكثر عرضة للخلاف والجدل في اال العـربي  على إعادة تفحص ودراسة الموضوعات 

  .)٣( »نيي دون تقديم أية تنازلات سواء على المستوى القومي أو الديسلاموالإ
غياب قراءة المنهج لـصالح قـراءة المفـردات     إلى يسلامج ـ أدى المنحى الدفاعي الإ 

لإطاحـة بقيمـة   المثارة، فقد صدمت الباحث المسلم قضايا التشكيك في النص القـرآني وا    
 ـالسنة النبوية، فنسي مناقشة المنهج وأخذ بالدفاع عن الـسنة وتبر        ة سـاحتها مـن أي   ئ

نقص، وهو أمر صحيح لا غبار عليه، لكن الأهم منه كان مناقشة المنهج، وهي مناقـشة              
  .ضاعت في طيات مناقشة المفردات

ية بالدرجة الأولى ـ   من مجموع ذلك، كان الهدف من هذه الدراسة وقفة منهجاانطلاقً
لها أحد أهـم المستـشرقين، وهـو المستـشرق      ادون نسيان التفاصيل أحيانـ لقراءة سج 

خـذت شـهرا   أوهـي قـراءة   ) م١٩٢١ ـ  ١٨٥٠(اري المعروف أجناس جولدتسيهر 
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ية ألا وهـو تفـسير الـنص القـرآني، وهـي      سلامكوا تعلّقت بواحد من أهم الجهود الإ   
 الذي ألّفه في أواخر حياتـه ليكـون   يسلاممذاهب التفسير الإطنها كتابه  القراءة التي استب  

من مجموع ما يربو على بضع مئاتاواحد .  
 بمـا   اي، بل كـان خـبير     سلامولم يكن جولدتسيهر مجرد عابر على الفكر والتراث الإ        

ت  باللغـا ايفترض به معرفته على أكثر من صعيد دون أن نأخذ بجامعيته، فقد كان عارفً             
    االتركية والفارسية والعربية، وكان خبير    د ومعايشلـه في بعـض      ا بالتراث اليهودي المتشد 

  .)٤()البليونتولوجيا(مراحل حياته، كما درس علم مناهج نفسية الشعوب 
: الظـاهريين ية عبر كتابـه     سلاملقد كسب جولدتسيهر شهرته كباحث في الشؤون الإ       

  .)٥()م١٨٨٤ (نظام تعلّمهم وتاريخهم
عنده مكتبـة تزيـد     وعلوم المسلمين، وكانت  سلاموقد برز بتحقيقاته حول تاريخ الإ     

، وقـد   )٧(نتـاج ، حتى وصفه بعض الباحثين بالضليع غزيـر الإ        )٦(على الأربعين ألف مجلد   
ية من الاستشراق، فتيار متشائم منه رافض له، يـرى  سلامتعددت كما أشرنا المواقف الإ   

ديدة للنص القرآني في العالم العربي من طـه حـسين وحتـى        ساس حركة القراءة الج   أفيه  
 ـسلام، أو يرى في تقريظه للفكر والتاريخ الإ )٨(نصر حامد أبو زيد    ـ اي سم   في ا أشـد فتكً

 أدب الفخر والتمجيـد الـذي نـشأ في القـرن            ا، معتبر )٩(المسلمين كما أثاره مالك بن نبي     
ية، سلامأمثال دوزي عن الحضارة الإ    التاسع عشر، على أثر ما نشره علماء مستشرقون         

، هـذا التيـار   )١٠(حقنة اعتزاز يحاول المسلم عبرها التغلّب على مركب النقص الذي عنده   
      كـل  افي مقابل تيار يرى في الاستشراق ظاهرة صحية يجـب أن نـستفيد منـها مـستبعد 

 يديولوجيـة والحـضارية والـسياسية، وهـو تيـار بـرز فيـه نجيـب العقيقـي             المواقف الأ 
  .)١١(وغيره

وعلى أثر هذه المواقف، جاءت مواقف متضاربة مـن جولدتـسيهر نفـسه، فبعـد أن               
، اعتـبره عبـدالرحمن بـدوي غـير أمـين ولا        )١٢(شهد له نجيب العقيقي بالبعد عن الهوى      
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 ا، أما عبدالجبار الرفاعي فأكّـد لــه دور  )١٣( من غيرهلاًمنصف مع إقراره بأنه أكثر اعتدا  
١٤(رة اقتباس النبي عن غيره من اليهود في تكوين فكاهام(.  

  
 

ي تجـدر  سـلام وقبل الشروع في مطالعة تجربـة جولدتـسيهر في دراسـة التفـسير الإ           
  :أساسين معرفيين يجب تجاوزهما في إطار النقاش معه وهما إلى الإشارة
كم جولدتسيهر ـ وعموم المستشرقين   ـ من الضروري معرفة طبيعة العلاقة التي تح ١

ـ بالنص القرآني، ذلك أنه نص غير مقدس، ومن هنا تتولّد قراءة منفـصلة عـن الـنص                  
 ـ           اوتداعيات الاعتقاد به، وهي قراءة نفتقدها نحن المعتقدين بقداسـة هـذا الـنص عموم ،

  تشكل ضمانة    من التناقض بين آيتين فإن الخلفيات العقائدية والمعرفية        افحينما نجد نوع 
 ـ         الرفع هذا التناقض، الأمر الذي لا يفترض بنا توقّعه ممن لا يضع هذه الخلفيـات أساس 

  .لنشاطه التفسيري كما عند جولدتسيهر
وعلى الخـطّ نفـسه، يفتـرض ملاحظـة الـسياق الـذي تولّـد في احـضانه الـتفكير            

لدتـسيهر  الاستشراقي عند جولدتسيهر على صعيد قراءة النص الـديني، فقـد جـاء جو             
عقب مخاضات ومفاصل في قراءة نص الكتاب المقدس بدأت من تحليل مصادر وكتـاب              

) م١٨٣٤ ـ  ١٧٦٨( بـشلايرماخر  ا، مرور)م١٦٧٧ ـ  ١٦٣٢(التوراة مع باروخ اسبينوزا 
، وهذا السياق يحـاول أن يتعامـل مـع الكتـاب المقـدس      )م٢٠٠٢( حتى غادامر   لاًوصو

  ! نتوقع منه في تعامله مع القرآن الكريم؟كنص بشري، فماذا يفترض بنا أن
         في مناقـشة المستـشرقين ومنـهم       اوهنا يبدو خطأ المصادرة، الـتي نـستخدمها كـثير 

جولدتسيهر، وكأننا نتعامل مع باحث يعتقد ـ كما نعتقد ـ بقداسـة هـذا الـنص أو ذاك،      
ر أو غـيره  كما ومن هنا يبدو الخطأ الشائع الذي يحاول أن يسد الباب على جولدتـسيه       

عن طريق التأكيـد علـى وجـود الظـاهرة عينـها في التـوراة والانجيـل، وكـأن جميـع                     
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المستشرقين متعبدون كلاسيكيون في ديانتهم الأم، أو كأننا ما زلنا نناقش رجـال الـدين       
  .المسيحيين في القرون الوسطى

   ـ ما هو موقف جولدتسيهر من السنة النبوية؟٢
 مـن كتابيـه   ا، وما يفهـم أيـض  دراسات محمديةهر في كتابه حصيلة ما يراه جولدتسي 

، هو أنّ الـسنة ـ لا أقـل أغلبـها ـ إنمـا هـي نتـاج         مذاهب التفسير والعقيدة والشريعة
  رات الاجتماع والدين عند المسلمين في القرون الأولى، وليست نصوصمأثورة عـن  اتطو 

نة، وهو موقف ذهبـت إليـه جماعـات     عن تقييم هذا الموقف تجاه السا ، وبعيد )ص(النبي
، ونـادت  )١٥(الأمفي ) هـ٢٠٤م  (ي، كما يفهم من كلام الشافعي       سلامقليلة في التاريخ الإ   

به بشكلٍ أو بآخر بدرجة أو بأخرى بعض الشخصيات في العـصر الحـديث مـن محمـد            
  .قاسم أحمد وغيره إلى توفيق صدقي،

دراسات  عن نظرياته النقدية في     ابعيدإلا أنّ محاكمة جولدتسيهر في مذاهب التفسير،        
 فعل خاطئ، ومن هنا سوف نتجاوز هذا الجانب، وننـشغل بمـا يتـصل بـالنص                 محمدية

  :القرآني بشكل أبرز
  

 
تبدأ عملية القراءة التاريخية من عمليـة قياسـية، يـضع فيهـا جولدتـسيهر التفـسير                

، سـلام في الطرف الآخر مدارس الفكر الديني التي ظهرت في الإالقرآني في طرف يواجهه    
فبعد فصلين يتعرض فيهما لمراحل التفسير الأولى والتفسير بالمأثور، يعالج جولدتـسيهر            

الـشيعة  ( ـ الفـرق الدينيـة    ٣. يسـلام  ـ التصوف الإ ٢.  ـ العقيدة ١: التفسير على ضوء
  . ابتدأت بمدرستي الهند ومصري، التيسلام ـ حركة التحديث الإ٤). والخوارج

وهذا البناء المنهجي الذي تقوم عليه دراسة جولدتسيهر هذه، يخضع عملية التفـسير              
ي نتـاج جـدليات   سـلام لعلاقة استهلاكية، يصرف فيها الفعل التفسيري عـبر الـزمن الإ         

  .الفكر والعقيدة عند المسلمين
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يهر عليه دراسته، وهو ما يـضم        الذي يشيد جولدتس   المعرفيوهذا هو المكون التحتي     
 ـ  )١٦(المنهج العام الذي سار عليه، ألا وهو ـ كمـا يقـول يوهـان فـوك      إلى قراءته هذه

  . كظاهرة تاريخية حضاريةسلام بمجموعه، وفهم الإسلامتطبيق المنهج التاريخي على الإ
 ي، دراسة داخليـة مـستقلّة، بقـدر مـا         سلاملم يدرس جولدتسيهر تجربة التفسير الإ     

ي العام، وتبدو هنا الفرضية المسبقة التي سـار         سلامدرسها على ضوء معطيات النتاج الإ     
ي عمليـة ليـست ذات مـصداقية    سلامعليها في دراسته، وهي تتلخص في أنّ التفسير الإ  

ليات منهج ما، وإنما هي إسقاطات العقل الإ       اقياسي المتماوج في مساراته علـى  سلام بأو
ير ذي بال، ألا وهو النص القـرآني، وهـذا معنـاه بالتـالي، افتقـاد                نص تبديه التعرية غ   

الخلفيـات الفكريـة    إلى التفسير مرجعيته في النص المفسر نفسه، وأيلولة هـذه المرجعيـة   
  .اي عمومسلاموالثقافية للمفسر الإ

وهذا هو ما يستوحى من مجمل النسيج العام الذي يحكم هذه الدراسة، كما هـو مـا                 
كذلك يصدق على القرآن مـا قالـه        «:  في النص الأول من الكتاب حيث جاء       الييبرز ج 

: Peter Werenfelsيـرنفلس  وپيتـر  : في الإنجيل العالم اللاهوتي التابع للكنيسة الحديثة
كلّ امرئ يطلب عقائده في هذا الكتـاب المقـدس وكـلّ امـرئ يجـد فيـه علـى وجـه                      

  : له نخرج بما يلياقدم، واستتباع مما تاواستنتاج. )١٧(»الخصوص ما يطلبه
إفراغ العملية التفسيرية من المصداقية المنهجية عـدا مـا يـسميه جولدتـسيهر               : لاًأو

، والاستعاضة عن ذلك بمرجعيات تقع خارج منـاخ الفعـل           )١٨(التفسير السطحي البسيط  
  .التفسيري، وتكون علاقةً ما معه

ي، وهـي الـتي   سـلام ا على النص الإيإسقاط بعض أحدث نظريات الهرمنوطيق  : اثاني  
لا تعطي أهمية للنص بقدر ما تعطيه لقارئه، وعلى هـذا قـام حكـم جولدتـسيهر علـى         

  .يسلامالتفسير الإ
افتراض مصادرة مسبقة تقوم على بساطة المحتوى القرآني، وهي مصادرة كـان          : اثالثً
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وتختـصر هـذه    . )١٩(سـلام العقيـدة والـشريعة في الإ     جولدتسيهر قد أسس لها في كتابـه        
المصادرة في أن النص القرآني لا يحتـوي علـى كـثير معطيـات، وأن الافكـار البـسيطة            
المتفرقة التي بثها محمد بن عبداالله في كتابه هذا لا تعـدو مجـرد قفـزات طفيفـة بالنـسبة                    

المسلمين هي التي أعطت  .. للمجتمع العربي آنذاك، وأن جهود العلماء والفقهاء والمفسرين       
  .)٢٠(تفرقات محمد طابع نظام مكتمل ومتناسقلم

  :وإزاء هذه الزاوية من بنية مشروع جولدتسيهر يمكن تسجيل ملاحظات
 ـ ما هي المشكلة إزاء نص، يوظفه أكثر من طرف في خدمة أفكـاره ومـصالحه؟    ١

س أو غيره  (، هل يمكن وجود نص      اواسترجاععمـا   لاًلا يخضع لهذه الظاهرة؟ فض    ) مقد 
  ل أن وجد نص كهذا؟إذا حص

 كهذه، بمعنى أـا لا تـأبى    اإن طبيعة اللغة تستبطن أوضاع    : ما نريد التأكيد عليه هو    
التطويع الذي يقنع صاحبه بصحة ما يفعله، وهذا معناه أن خضوع الـنص القـرآني لهـذه      

االظاهرة ليس أمرأو ذا أهمية، حتى تنبني عليه نتائج بالغةا جديد ،.  
 على ما تقـدم ـ أن يؤسـس جولدتـسيهر للـنص القـرآني نفـسه،        االمفترض ـ عطفً 

ويشرح نظريته فيه من حيث منهج تفسيره، ما دام يقر بأن في هذا النص محتوى ينتسب          
 ي على هـذا المنـهج   سلام كان ـ وعقب ذلك يصح قياس تجربة التفسير الإ الصاحبه ـ أي

، ومن دون ذلـك لا يحـق   »بسيطالتفسير السطحي ال«الذي اختزله جولدتسيهر في كلمة    
لنا نعت تجربة التفسير بالإسقاط، أو دراستها على ضوء المعطيات الخارجيـة كالتـصوف          
والعقيدة، والخروج بنتائج ذه الاهمية، محاولين إسـقاط تجـارب التفـسير كلّهـا ـذه                

  .الكلمة البسيطة وإلغاء قيمتها
سقاط، فيوحي للمنـهجيين   بالإا أحيان ـ ثمّة قضية ثنائية الطرف، ففهم النص يبتلي ٢

أن وسيلة الخروج من عمليات التطويع هي افتراض خلاء في الـذهن القـارئ، وتـشيد                
) لاًالقرآني مـث  (بساطة العقل المعاصر للنص      إلى   كلّما عدنا : على ضوء ذلك معادلة تقول    
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ة كلّمـا تورطنـا   كلّما نجحنا في ملامسة روح النص، وكلّما اثقلت كاهلنا معارفنا المنفصل       
  .في تطويع وإسقاط

 آخـر يجـب أن لا يغيـب عـن     ا، لكن عنصراحد كبير جد إلى هذه المعادلة صحيحة 
المفردات والتراكيـب، لا تعـني بـساطته     إلى الذاكرة، ألا وهو أن بساطة المدلول بالقياس   

في نفسه، وحينما يكون كذلك فهذا يفـسح في اـال لاقتحامـات دلاليـة                إلى   بالقياس
النص لا يرقى إليها إلا القادر على ملامسة عمق المـدلول نفـسه، وهـذا أمـر وجـداني            
ملموس، فاللغة العربية هي اللغة والمفردات هي المفردات بيد أن قـوة الـنص في درجـة                 
معطياته المختزنة فيه إنما تنبع من مـزدوج التركيـب ومـا يتـصل بـه، والمـضمون ومـا                

 ايستدعيه، فكثير    المضمون اسـتدعاءات لا يجـد المـتكلم ضـرورة لتـسجيلها في            ما يجر
دراك الطرف الآخر لها، وهذا الإدراك يقوم ـ فيما يقوم عليه ـ على   إ على االكلام اتكاءً

    بالمناخ الفكري لمدلول كهذا، وما لم يـستقر القـارئ في      امدى معرفة الطرف الآخر أساس 
ف خبايـا الـنص، وهـذا هـو مـا يميـز       هذا المناخ الفكري فمن العسير عليه حينئذ كـش   

  .النصوص العلمية عن بعضها البعض
 الـيس حكـر   )  بدرجة من الفهم   اطبع(ونتيجة هذا الكلام هنا، أن فهم النص القرآني         

على المعاصرين لصدوره حتى تكون درجة استيعام لهذا النص هي المعيار الذي تحـاكم     
تـسجيل الملاحظـة    إلى  وهذا ما يقودنـا ي اللاحقة،سلامساسه تجارب التفسير الإ   أعلى  

المنهجية الثانية على جولدتسيهر في أحكامه التعميميـة علـى تجربـة التفـسير، ذلـك أن           
ي بمراحلـه علـى ضـوء إمكانيـة أوليـة           سـلام المفترض فتح الباب لمحاكمة التفـسير الإ      

للتصحيح، حتى يأتي ما يؤكّد استعصاء النص عـن كـل هـذه التفاسـير، فهـذه ليـست                   
مصادرة مسبقة، بقدر ما يفترض أن يضعها جولدتسيهر نتيجة، وهو مـا لم يفعلـه، إذ لم                  
يكلّف نفسه، عناء ـ ولو محاولة واحـدة ـ لتـصحيح أداء تفـسيري لتيـار التـصوف أو        

وإنما افترض من البداية ـ والحال أنه بـصدد دراسـة التفـسير     ... التشيع أو التحديث أو 
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  . ـ خواء كل هذه التفاسير، ولا جدوائيتهااية مع دراسة معيارية توصيفلاًفع
اواستنتاج        ذا حـدين،    ا، تعد المرجعيات المنفصلة التي استعرضها جولدتسيهر سـلاح 

فهي من جهة أدوات إسقاط كما درسها هو نفسه بحـق، وفي نفـس الوقـت مرجعيـات                
  .ملامسة للمضمون القرآني سيما التصوف منها

 الصحيح استخدام منهج التحليل التاريخي للأفكار كمنـهج         والحصيلة، أنه لم يكن من    
فيما يخص تفسير القـرآن، بـل ثمّـة منـاهج لا يخلـو              ) لا فقط توصيفي  (وحيد معياري   

  .استحضارها من إبداء معطيات قد تعدل من الصورة التي خرج ا جولدتسيهر
مـضاعفة  ولا نقصد بذلك تخطئة جولدتسيهر فيما قام بـه مـن عمـل جبـار، وإنمـا                  

  .الأدوات المنهجية لممارسة قراءة شاملة لتجربة استمرت مئات السنين
  

 
ي مـن عـصر الـصحابة    سـلام يبدأ جولدتسيهر رحلة التحليل في مذاهب التفسير الإ  

  .عدة من العقود إلى   وخلفوه من بعده)ص(الذين عاصروا النبي
    بدائية لعملية التفسير القرآني في تلك الحقبـة تنبـؤه           اولم يجد جولدتسيهر أمامه بذور 

عن منهج أو آليات أو أنماط أولية عدا ظاهرة القراءات فيما يبدو، فركّز عليها بوصـفها                 
  .سلاممظهر التفسير القرآني في مراحله الأولى صدر الإ

كّد ولسنا نستهدف في تقييم تحليل جولدتسيهر هنا الدفاع عن النص القرآني الذي يؤ            
، بقدر مـا    )٢١(على أن ظاهرة القراءات تحكي عن وجود اضطراب في نصه         ) جولدتسيهر(

  .يعنينا ربطه بين القراءات والتفسير
يخضع جولدتسيهر ظاهرة القراءات لتحليل يخـرج فيـه بنتيجـتين كحـصيلة مـل               

  :كلامه
يكـن   ـ الأساس العربي لظاهرة القـراءات، فـالنص العـربي ـ ومنـه القـرآني ـ لم         ١
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  .)٢٢(كثر من وجهأ، وعليه فقد كان يتحمل اطًو ولا منقلاًومشك
 ـ العوامل الموضوعية لتكون ظاهرة القراءات، وهـذا مـا يـسهب جولدتـسيهر في      ٢

  :شرحه وحشد الشواهد التاريخية له، نذكر منها
ي لتوليـد قـراءات   سـلام الـتي أخـضعت في التـاريخ الإ   ) ٦:المائدة(أ ـ آية الوضوء  

نتيجة تأثير الفقه على النص القرآني، ومعنى ذلـك أن ظـاهرة   ) الفتح لرؤوسكم الكسر و (
   دة كانت سلاحابتكره المتخاصمون في الفقه حول آية الوضوء لتأكيـد كـل           االقراءة المتعد 

  .)٢٣(طرف لمدعاه
 »إلى أجـل مـسمى  «، التي زادت بعض القراءات جملـة  )٢٤:النساء(ب ـ آية المتعة  

٢٤(امل الموضوعي للعافيها تأكيد(.  
  خــضعت آيــات مــن نــوع أ، فقــد اج ـ وعلــى غــرار الفقــه، كــان الكــلام أيــض  

بـل عجبــتَ  «، و)٢٥()٣:العنكبــوت(»فلـيعلمن االله الـذين صــدقوا ولـيعلمن الكـاذبين    «
 ـ  ١١٢:المائـدة (، وآيـات المائـدة   )٢٦(بـضم التـاء أو فتحهـا   )١٢:الصافات(»ويسخرون

نتـاج  إ آخر ساهم في     ا موضوعي لاً وتبجيله عام  )ص(، وهكذا كان تعظيم النبي    )٢٧()١١٥
  ...)٢٨(قراءات جديدة للنص القرآني

         ذا حاول جولدتسيهر أن يثبت القول بأنّ القراءات كانت تفسيرللقرآن لا محاولةً او 
         هنا تعـود القراءته فحسب كما توحي به الاتجاهات المدرسية، والنتيجة المستدعاة تلقائي  

الحد المتصور، ومعنى ذلـك   إلى  غير ملزم بصيغتهاسه، إذ سيغدو نصالنص القرآني نف إلى  
 لفهـوم المفـسرين، وهـذا هـو المطلـب      ا وفقً)٢٩(وجود حرية فردية تفسح اال لتعديله     

زاء هذا النص وحرفيته، أخـذ أحـدها بمبـدأ    إالأساسي، ونتيجته ظهرت اتجاهات ثلاثة     
 ـ   أبـن مـسعود     الحرية الكاملة في تعامله مع النص، وكـان ا          في لاًشـد مـن أحـدث تغلغ

، ليعتـدل فريـق     )ع( مثّلـه علـي    ا جد ا، فيما بدا الآخر متحفظً    )٣٠(تغييرات النص القرآني  
 ـ       مـن حـديث   اثالث لتولّد وسطيته هذه علم القراءات فيمـا بعـد بـشكل رسمـي انطلاقً

  .)٣١(»الأحرف السبعة«
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رة القراءات، إذ بـدا     وذا نجح جولدتسيهر في إسقاط نمطيات الاستشراق على ظاه        
  ل ثائراالفريق الأو را متحر فيما مثل الفريق الثاني التيار المحافظ المتشدد، ليوضع         ا عقلاني ،

  .)٣٢(يسلامفريق الاعتدال كفئة هدفت وقف تدهور النص في الوسط الإ
وفي صورة كهذه تبدو ظاهرة القمع، قمع علماءَ اللغة العربية في تناولهم للـنص، ومـا       

  . من دلالات)٣٣(»لكن البر«: ه خلاف المبرد والزمخشري في قولـه تعالىيعطي
وأمام هذه الصورة التي يرسمهـا جولدتـسيهر عـن البـدايات الأولى لتفـسير عـصر                 
الصحابة وقريب منه تستوقفنا ملاحظة ناقدة، ذلك أننا لا نملك عن تلك الحقبـة الزمنيـة     

علومات واضحة على هـذا الـصعيد ومـا    ـ ونحن نتماشى هنا مع جولدتسيهر نفسه ـ م 
أشبهه، وبالتالي فالشواهد التي ذكرها لا تصنع قناعةً بوجود عامل موضوعي، زائد على           
عامل منطقي مترقّب يمكن تقديمه كافتراض ومن ثم الدفاع عنه، ألا وهو عـدم تـشكيل          

 أنـه لم    القرآن وتنقيطه، وتعدد لهجات العرب، كيف أخذ جولدتسيهر ذه الشواهد رغم          
يرها إلا في الكتب التي ظهرت في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري وما بعده، وهـو   

  !؟ا وصحيحا دقيقًلاًنفسه لا يجد في هذه الكتب نق
إن جولدتسيهر مطالب بتفسير تبنيه لهذه اموعة من الشواهد التاريخية رغم تحفظـه    

، ومن ثم نستطيع أن نجـد مـا   )ص(االله الشديد على ما ينقل عن تلك الحقبة عن رسول       
  .ايعزز احتمال اختلاق هذه النصوص من الفئات المتصارعة التي ظهرت لاحقً

  متى ظهرت الخلافات الفقهية الحقيقية حول الوضوء والمتعة وغيرها؟
 وصفات االله سبحانه؟ أليس     )ص(بل متى ظهر الخلاف الكلامي حول شخصية النبي         

جيال اللاحقة هي التي اخترعـت هـذه النـصوص عـن             أن الأ  كثر افتراض أمن المنطقي   
الصحابة سيما فترة التحزبات التي طالت القراءات لتنتصر لعقائـدها واتجاهاـا الفقهيـة              

االله كـان يمكـن أن    إلى والكلامية؟ هل يعتقد جولدتسيهر أن الخلاف في نـسبة التعجـب       
كثر من ذلك، هل كان في وعي أويشق طريقه في النصف الأول من القرن الهجري الأول،   
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ذا إسقاط العقديات والفقهيات على النص القـرآني؟ و       تلك المرحلة ظاهرة ذه السعة لإ     
   اكان هذا الاحتمال موجود      مـع  ا، أفلا يكون الاحتمال الآخر أكثر منطقية وأكثر انسجام 

  صول المنهجية التي سار ويسير عليها المستشرقون ومنهم جولدتسيهر؟الأ
 الاستفهامات، ربما أمكننا التشكيك في الصورة الـتي قـدمها جولدتـسيهر عـن               ذه

  ابدايات التفسير الأولى، مستبعدة آية الكلالـة  ( للصحابة ا تفسير ابن عباس ونصوصقص
ن عمليات التفسير الأولى كانـت تتجـه نحـو    أ ترجح )٣٤()١٧٦: الواردة في سورة النساء 

 عن غيرهم، وهـذا مـا يوضـح      لاًدى كل العرب فض   فهم بعض المفردات غير الواضحة ل     
ن هـذا   أي، كمـا    سلامأسباب الظهور المبكر لعلوم غريب القرآن والحديث في الوسط الإ         

 وحكومتـه يفـرض   سـلام هو ما يفي بالتحليل المنطقي لتلك الحقبة، فإن اتساع رقعة الإ     
 كما يفرض استفهامات لاً ولا مشك ا في قراءة النص القرآني لعدم كونه منقطً       اطبيعةً تعدد ،

          لية وبدائية عن مفردات جديدة على المسلمين الجـدد، بعيـدعـن خلافـات فكريـة       اأو 
  .إسقاط على النص إلى عميقة تدعو

 
 

  مرحلة البدايات الأولى للتفسير مـع القـراءات، بتحليـل           ايشرع جولدتسيهر متخطي 
فترق الطرق الذي دخله التفسير بعد ذلك، ويؤكّد على أنّ حركة التفـسير كـان ينظـر                 م

  .)٣٥( ومهابةاإليها في البداية بعين الريبة، وأن الوعي الجاد كان يتراجع عن إقداماته خوفً
الذي يقصد به اسـتخدام العقـل في   (ويعتقد جولدتسيهر بعودة سياسة محاربة التفسير    

 ازمن عمر بـن الخطـاب مستـشهد    إلى ) مرجعية من نص مأثور   فهم النص القرآني دون   
، لكن جولدتـسيهر يقـر بتجربـة    )٣٧( وشواهد أخرى عن تلك الحقبة )٣٦(بقصته مع صبيغ  

تفسيرية يقيمها من جهة على منهج خرافي أسطوري مستقى من أهل الكتاب مع سـوء               
، فيمـا يبنيهـا مـن    )٣٨(يسلامظاهرة القصاصين في اتمع الإ     إلى   فهم وخلط بينين، أديا   
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 والـصحابة، ففـي بـدايات القـرن الثـاني      ) ص(جهة ثانية على النص المأثور عن الـنبي       
تفسيراالهجري كان الصحابة مرجع ٣٩(اي(.  

زمـن الطـبري   إلى  وبقي هذا الوضـع     وذا يبدو التفسير بعلم، هو التفسير بالمأثور،        
ير بالمأثور والتفسير العقـدي، الأمـر   الذي قدم بداية محاولات خجولة جسرت بين التفس  
  .)٤٠(الذي جعله يبدو في غاية الأهمية عند جولدتسيهر

م، يلاحظ جولدتسيهر أن المـأثور في تفـسير القـرآن لم يكـن                اوتأسيسعلى ما تقد 
ذا يحق له الجمع بين استنتاجين      اواحدن التفـسير العلمـي هـو التفـسير         أ: أحدهما: ، و

 لموجـات عاتيـة مـن    ا وخاضعا سند ان التفسير بالمأثور كان مضطرب     أ :بالمأثور وثانيهما 
، وذين الاستنتاجين لـن يكـون التفـسير بعلـم غـير             )٤١(الجعل والتكذيب والاختلاق  

  .)٤٢(الاعتماد على مصدر موثوق هو الأخبار التي عرفت حالها
ولدى تحليل يجاز ـ التي يرسمها جولدتسيهر لتلك الحقبة،  هذه هي الصورة ـ ببالغ الإ 
  :هذه الصورة تستوقفنا أمور

زمـن عمـر بـن       إلى    كيف اعتقد جولدتسيهر بامتداد تاريخي لمحاربـة التفـسير         :لاًأو
الخطّاب، رغم أن النص والشواهد التي تؤكد هذا الامتداد تبدو واضـحة التوظيـف مـن                

جري وما  الجماعات التي قال جولدتسيهر إا حاربت التفسير في أواخر القرن الأول اله           
بعد؟ فلماذا لم تكن هذه الشواهد مختلقة ونحن ما زلنـا نحكـي عـن معركـة آراء حـول             

  مشروعية التفسير في الحقبة الثانية؟
وعليه، يفترض أن نغض الطرف عن مرحلة الصحابة في أا حاربت التفـسير أو لا،      

ا وفقًاخصوصد عمومجولدتسيهر إزاء أخبار تلك الحقبة كما يراه ا للمنحى المترد.  
ثمّة ما يوحي بالتناقض المنهجي عند جولدتسيهر، فقد أرتأى في دراسته الأولى         :اثاني 

أنّ ظاهرة القراءات لم تكن سوى نتاج تفسيري من جانـب الـصحابة، وهـذا معنـاه أنّ           
الصحابة استخدموا فقهيام وعقائديام لفرضـها علـى الـنص القـرآني علـى شـكل                

نجمع بين هذه المقولة، وبين الحـديث عـن تفـسير عقـدي مـع      قراءات، فكيف يمكن أن    
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     عي بأن التفسير كان محاربالنصف الأول مـن القـرن      على أقلّ تقدير حتى      االطبري، وند
  !الثاني الهجري؟

لماذا أخذ جولدتسيهر بحادثة صبيغ ليتهم عمر بن الخطاب بمعاداة التفـسير، ولم             : اثالثً
الناس حـول مفـردة   إلى التي تفيد عن أسئلة وجهها عمر       يأخذ تلك الروايات التاريخية     

، وكذلك تلك التي يتراجع فيها عمر عن موقف         )٤٣(قرآنية أو آية مع ذكر جولدتسيهر لها      
فقهي أمام شخص آخر ـ حـتى لـو كـان إمـرأة ـ يقـدم لـه آيـة في عمليـة تـستبطن            

؟)٤٤(اتفسير  
  .عالم عن تلك الحقبةإن انتقاء النصوص التاريخية لا يقدم صورة واضحة الم

م               : ارابعإذا كان الصحابة قد مارسوا عمليـة التفـسير مـسقطين عقائـدهم وفقهيـا
ظاهرة معاكسة في حقبة زمنية قـصيرة، ومـن قبـل التـابعين           إلى   فلماذا توقفت الظاهرة  

  أنفسهم؟
وهذا الأمر وإن كنا نعتقد بإمكانه، غير أن جولدتـسيهر مطالـب في تحليلـه لتطـور                 

 التفسير بشرح هذه الظاهرة بصورة واضحة، فهذه ملاحظة غـير ناقـدة بقـدر مـا             مسار
  .نقص في عملية التحليل إلى تشير

ـ  ٩٩(مع الاعتقاد بأن إعادة تدوين الحديث بدأت مع عمر بـن عبـدالعزيز   : اخامس 
 علـى الـصعيد الرسمـي، ومـع         لاً، وأن العودة العملية للتدوين تأخرت عنه قلي       ) ه ـ١٠١
اد بأن ظاهرة التدوين الشخصي كانت موجودة في القرن الهجري الأول ولم تكـن              الاعتق

لا أن الطابع العام الغالب على الحيـاة العلميـة للمـسلمين         إمختصة بشخص أو شخصين،     
كان حظر تدوين الحديث، والمفترض في عملية تحليل هذه الظاهرة أن تكـون المرجعيـة          

  ).كثرهمأوالصحابة (ب  لفهم العرالصالح النص القرآني وفقً
على خط آخر، يمكن أن نفهم مرجعية الحديث في تفسير القـرآن علـى رأس المائـة           

 إلى الأولى وما قبله وما بعده بقليل، على أنه انبهار بعودة الحديث وهـو انبـهار مترقّـب    
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عقود قليلة، ومن ثم كان من الأفضل أن يدخل جولدتـسيهر هـذه الظـاهرة في تحليلـه               
 لما رسمه هو االحديث، لتكون محاربة التفسير ظاهرة آنية وفقً      إلى   دة الاعتبار كعنصر لإعا 

     زمن المعتزلـة، ومـن ثم ليعطـي الاعتـزال      إلى انفسه كما أشرنا، لا ليكون العقل مستبعد
ة النص، وتكون المحصلة تناقضاطابع مجابين النص والعقلا تاريخي .  

اسادس:         ة حرفيـة         لا يمكن لأحد أن ينفي في أيدين من الأديان وجود تيارات نصي
 عـن تحديـد التيـار       ا التاريخي كان كذلك، بعيـد     سلاممتزمتة محاربة للعقل، والأمر في الإ     

بعد (اتخاذ مواقف محاربة للتفسير      إلى   دتأالغالب، لكن من المفترض تحليل الدوافع التي        
  :هامر الذي نجده في مجموعة أمور لعل اهمّالأ) افتراض ذلك

  .أ ـ المنحى الحرفي في العقل الديني في تعامله مع النص
ب ـ محاربة ظاهرة القصاصين من جانب الصحابة والتابعين حتى أزمنة متـأخرة مـع    

، )٤٥(الغزالي والسيوطي وغيره، وقد أقر جولدتسيهر بمحاربة الصحابة لظاهرة القـصاصين       
ربة لأبـرز مظـاهره الـتي تجلّـت مـع           وبالتالي فمن الممكن أن تكون محاربة التفسير محا       

 ـ            اصين وغيرهم، وهذا معناه أن المحاربة التاريخية للتفسير آنذاك كانـت حربعلـى   االقص 
الأسطورة والخرافة، وجولدتسيهر يقر بأنّ التيار المحافظ حارب هـو الآخـر الأسـطورة              

لدالة علـى الـسحر     على الآيات ا   ا عقلاني اجانب المعتزلة الذين أضفوا لباس     إلى   والخرافة
  .)٤٦(والعين والجن وكرامات الأولياء

ج ـ مع الخوارج ـ كتيار مذهبي لا سياسي فقط ـ ومن تلاهم من فـرق واتجاهـات      
سقاط العشوائي على النص القرآني، ولعل التيار المحـافظ شـعر بفوضـى             بدت ظاهرة الإ  

ص الثاني للحصول علـى     التفسير فأراد إعادة تقنينه، فلم تكن ثمة وسائل عدا اللغة والن          
 عندنا بعد نقد داخلي وخارجي له استمر    اشيء موثوق، وإذا لم يكن النص الثاني موثوقً       

ل قناعاتنا           لاً طوي ازمنذا الوضوح حتى نحمفإن الأمر لم يكن كذلك في تلك العصور و ،
  .تلك الحقبة
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في تفـسير القـرآن،    اعتقد جولدتسيهر بأنّ المكانة السامية المعطاة لابن عباس       :اسابع
، وهدف جولدتسيهر من ذلك واضح، وهو إفراغ        )٤٧(ليست سوى وهم صنع له فيما بعد      

 إلى القرن الأول الهجري من ظاهرة التفسير، لأن المعروف أن التفسير المـدون لم ينـسب         
 ـ٩٠ أو   ٨٩م(أحد عدا ابن عباس، فقد كتب يحيى بن يعمر            ـ) هـ كتـاب في   :  اسمـاه  اكتاب

 ـ ١١٠(، والعلوم القرآنية ظهرت بعده مع الحسن البـصري          ا وهو ليس تفسير   القراءة )  هـ
 ـ١٢٤(وابن شهاب الزهـري  )  هـ١٢٢(وزيد بن علي     ، واسماعيـل بـن عبـدالرحمن    )هـ

 ـ ١٤١(وأبان بن تغلـب     )  ه ـ١٣٥(وعطاء الخراساني   )  ه ـ١٢٨(السدي   وغيرهـم،  )  هـ
  .القرن الثاني الهجري إلى ممن يعود

ليه كما يذكر فؤاد سـزكين كتـب أربعـة في           إ ابن عباس الذي نسبت      ولم يكن سوى  
   اللغـات في القـرآن   ـ  ٣ مـسائل نـافع بـن الازرق    ـ  ٢ غريب القـرآن  ـ  ١: القرآن هي

محقّق كتاب (، ورغم تشكيك الدكتور حسن محمد تقي الحكيم )٤٨(تفسير ابن عباس ـ  ٤
إبـن عبـاس علـى شـكل       إلىفي تدوين ما نـسب ) تفسير غريب القرآن لزيد بن علي     

 ـ           )٤٩(كتاب  ا، وتشكيك بعض الباحثين المعاصرين في مكانة ابن عباس واعتبارهـا اختلاقً
إلا أنّ الشيء الذي يمكننـا اسـتبعاده في ابـن عبـاس هـو              )٥٠( لمواجهة العلويين  اعباسي ،

سطورية الـتي نـسجت حولــه، أمـا     الصورة المكبرة له في النصوص التاريخية، والهالة الأ 
شواهد أكثـر    إلى   فهو أمر يحتاج التشكيك به    ) دونت كتبه أو لا   (اس تصديه للتفسير    أس

لا مجال لبحثها هنا ومناقشتها، لا أقلّ من أنّ محاولات توظيف صغر سـنه زمـن حيـاة                 
لا تنفع إلا في التوقّف قبال رواياته، لا تجريده من محاولات تفسيرية اعتمـد     ) ص(النبي  

  .لى لغة العرب وأشعارهافيها على العقل أو ع
  

 
ي سـلام لم يحمل جولدتسيهر على فريق من فرقاء الفعـل التفـسيري في التـاريخ الإ              
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 لكـل مـن     امامية الاثنا عشرية، ويبدو هـذا واضـح       بقدر ما حمل على الشيعة سيما الإ      
  .ا أيض»والعقيدة والشريعة«، »مذاهب التفسير«يطالع 

  :كن تفسيره لامتياز تعامل جولدتسيهر مع الطائفة الشيعية ربما نجده فيوالسبب الذي يم
 ـ ضآلة وشح واضح في المصادر الـشيعية عنـده، إذ تكـشف دارسـته المخصـصة       ١

 اسماعيلية مركـز  والتي درس فيها الخوارج، والإمامية الاثني عشرية، والإ       (للفرق الدينية   
، عن مصادر شيعية قليلـة، فقـد   )حث ومصادرهعلى الثانية بحسب ما يفهم من سياق الب    

 عنده كعينة متقدمة للتفسير الـشيعي، كمـا بـدا    ابراهيم معتمدإ لعلي بن  تفسير القمي بدا  
  . للمولى محسن المعروف بالفيض الكاشاني عينةً أخرى في الحقبة المتأخرةالصافيتفسير 

على منـهج جولدتـسيهر   وإذا حلّلنا هذين الكتابين، ربما حق لنا تسجيل ملاحظات      
  :، ذلك أنه)الفرق الدينية(في التعامل مع التفسير الفرقي 

 لماذا استحضر جولدتسيهر المصادر الروائيـة عنـد الـشيعة كـالقمي والـصافي،               :لاًأو
براهيم والفيض الكاشـاني؟ وبالتـالي   إ المؤلّفات الشيعية التي ظهرت بين علي بن  امستبعد

 وغيرهما من عملية الرصـد؟ والحـال        التبيان و مجمع البيان تفسير  ما هو المبرر لاستبعاد     
  .جانب الطبري في تحليلاته إلى أنّ جولدتسيهر استحضر تفسير الزمخشري

ية ـ  سـلام إن انتقاء التفاسير الروائية عملية غير مكتملة عندما نعـرف أنّ الفـرق الإ  
، ا ومتنا سندا نقديلاًيف تعامالشيعة والسنة منها ـ تعاملت ومنذ البداية مع الحديث الشر 

 ا أيـض ا ضرورياكان أمر.. ومن ثمّ فاستحضار كلمات الطوسي والمفيد والمرتضى والحلّي    
لتلمس موقف من التفسير الشيعي للقرآن، متجاوزين هنا الحديث عـن اعتـزال بعـض               

  .العلماء الشيعة في الثقافة الغربية
لدتسيهر من الاعتمـاد عليـه، يمثـل ـ حـتى في       الذي أكثر جوتفسير القمي إن :اثاني

 في التشيع حاربه تيار آخـر  اثقافة علماء الشيعة فيما قبل القرن السادس الهجري ـ تيار 
قد يكون أكبر، وهذا معناه أن اختيار تفسير القمي ليس إلا معالجة لمدرسة التفسير عند             
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ن تمثيل تيار متطرف في فئة     تيار شيعي وسمه علماء شيعة آخرون بالغلو، ومعه، كيف يمك         
 أو غيره رغـم  تفسير العياشي دون تفسير القميما لتلك الفئة؟ ولماذا وقع الاختيار على   

  أما تفسيرين روائيين؟
 إن تفسير القمي غير قادر على تمثيل مدرسة التفسير الشيعية كما كـان الحـال              :اثالثً

فسير الطبري، والمتصوفة في تفـسير  مع المعتزلة في تفسير الزمخشري، وأهل الحديث في ت     
 ـ   أابن عربي، ذلك     فعـلاوة علـى التـشكيك في    انّ هذا الكتاب ليس معلوم النسبة أساس ،

، لا يعرف بالضبط مـن هـو مؤلـف          )ع(أئمة أهل البيت   إلى   نصوصه على صعيد نسبتها   
براهيم بن هاشم القمي، أحد أكابر رجـال الـشيعة في   إالكتاب الحقيقي، هل هو علي بن  

الـذي لا  ) القرن الثاني الهجـري (، أو ابو الجارود زياد بن المنذر       )٥١(القرن الثالث الهجري  
؟ أو هـو خلـيط مـن    )٥٢()بـل هـو زيـدي     (ثنـا عـشرية     الطائفة الإمامية الإ   إلى   ينتمي

  ؟)٥٣(تفسيرهما
 لذلك، كيف يتسنى دراسة حركة التفسير في المدرسة الـشيعية الإثنـا عـشرية               اووفقً

د انتماءاته المذهبية؟ على ااعتمادأثر تاريخي قديم لا يعلم مؤلّفه ولا تحد  
هو الآخر لا يمثل المدرسة الشيعية في التفـسير، أي لا يمكـن   تفسير الصافي  إن   :ارابع 

تصنيفه كمكون ائي للتفسير الشيعي للقرآن على أساس تراكمـات التفـسير الـسابقة،          
، والمدرسة الأخبارية، مدرسةٌ اياته أخباري لأن الفيض الكاشاني كان في قسم كبير من ح        

 اتعتقد اعتقاد ا راسخ   ا بالحديث، وتمنح عدد ا كبير      ـا من النصوص الحديثيـة اعتبـار  ا قوي ،
 ـ١٠٣٦م (وإذا ما درسنا هذا الاتجاه الذي قاده محمد أمـين الاسـترآبادي       صـاحب  ) هـ

ردة الفعل على تطورات مـسار       الشهير، لوجدنا أنه تيار منبعث من        الفوائد المدنية كتاب  
التفكير العقلاني عند الشيعة حتى القرن العاشر الهجري، ومعه فليس من المنـهجي انتقـاء        

مرحلة ردة الفعل التي ما لبثت أن انحسرت على يد الوحيد البهبـهاني              إلى   تفسير ينتمي 
   عملية  دون أن ندعي زوالها، وهذا ما يكشف عن خطأ أساسي في     ابعد مدة قصيرة نسبي 

  .انتقاء العينة التي يراد دراسة حركة التفسير على أساسها
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٢  الـدكتور محمـد   ا ـ الموقف الغربي النمطي من الفرقة الشيعية، والذي أخذ به أخـير 
عابد الجابري وآخرون، ثمة اعتقـاد بغنوصـية هـذا المـذهب، وأنـه غـارق في الخرافـة                   

 ومنظومته الكلاميـة لا يمكـن تفـسيرها      )ع(والسخف، وأنّ اعتقاداته في أئمة أهل البيت      
ذن فهناك لا معقول شيعي، هناك تشيع غنوصي أفرط في تعاملـه            إعلى أساس عقلاني،    
  .)ع(مع قضية أهل البيت

 ـ اليوم ـ يصح نعته ـذا    إلى أ ـ ومع أننا لا ننكر وجود تيار داخل المذهب الشيعي 
قـراءة شموليـة لهـذا       إلى    أمر يحتاج  الوصف، إلا أن تعميم الحكم على المدرسة الشيعية،       

  .مذاهب التفسيرالمذهب، وهي قراءة يبدو أن جولدتسيهر لم يقم ا على صعيد 
لمعركة الأفكار الـشيعية ـ الـشيعية فيمـا قبـل القـرن الـسادس        ا دقيقًاإن استطلاع 

 كـان  ذاإ عما بعده، يؤكّد وجود تيارات عقلانية واسعة في هذا المذهب، و          لاًالهجري، فض 
 ـ٣٨١م(الغلو هو لا عقلانية المذهب الشيعي فإن الشيخ الـصدوق          صـاحب إحـدى   ) هـ

الموسوعات الحديثية الشيعية الكبرى المتقدمة، والمحسوب على تيار الحديث كان يعتـزم            
شـيخه ابـن الوليـد       إلى   اناسـب ) ص(تأليف كتاب مستقلّ للرد على منكري سهو النبي         

) هـ٤١٣(، كما أن الشيخ المفيد      )٥٤( أول مراتب الغلو   )ص(القول بأن نفي السهو عن النبي     
            بالولايـة   اإمام مدرسة العقل الكلامية عند الشيعة ينكر هو الآخر ما اصطلح عليه أخير 

التكوينية، أما بنو نوبخت وغيرهم فيمكن تعرف آرائهـم بإطلالـة سـريعة علـى كتـاب       
، )٥٥(نوبخت سماع الائمة كلام الملائكـة     بنو   للشيخ المفيد نفسه، فقد رفض       أوائل المقالات 

  ... و)٥٦(وظهور المعجزات على أيديهم
وبصورة مختصرة، يشرح كتاب السيد حسين مدرسي طباطبائي وبشكل دقيق سـير            

 ـ االقرن الثالث الهجري، وهو شرح يؤكد تأكيـد        إلى   تطور الكلام الشيعي   علـى أن    ا قوي 
 تصورات شديدة التطرف كمـا حـصل عنـد          الشيعة في القرون الأولى لم يكونوا يحملون      

  .)٥٧(ابعض تيارام سابقً
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ب ـ واذا كانت الغنوصية والهرمسية هي الخلفية القابعة وراء كلمات جولدتـسيهر في   
ي لم يكن أقـل مـن ذلـك، فنظريـة           سلامتحليله للتفسير الشيعي، فإن الاتجاه الصوفي الإ      

 الشيعية الهرمسية، ولم يكن التأويـل سـلاح      الحقيقة المحمدية لم تكن أقلّ من التصورات ا       
ـازي ليكمـل         اشيعيفقط، بل بدأته المعتزلـة ـ بـاعتراف جولدتـسيهر ـ في مترعهـا ا 

  .الطريق فيما بعد ابن عربي في تفسيره
وهذا يعني من الناحية المنهجية خطأ اقتطـاع التيـار الـشيعي مـن الـسياق الـصوفي                  

، وهو تيـار كـان سـيولد في المنـاخ     اي عمومسلامالإوالهرمسي العام الذي اجتاح الفكر  
ي شئنا أم أبينا، سواء وردته روافد مـسيحية ويهوديـة وفارسـية وهنديـة أم لم          سلامالإ

  . قبل كل شيء لترعات روحانية عميقةيأترده، لأن العقل الديني ككل مه
 ـ              اساروذا يبدو المسار الذي حكم دراسة جولدتسيهر لتجربة التفـسير الـشيعي، م

املتبسـ مذاهب أخرىا يعاني خطأ المصادر وصور نمطية لم تفر منها ـ عملي .  
  

 
وفي نفس السياق، تأتي المقولة الهامة التي أثارها جولدتسيهر حول التفسير الـشيعي،             

سماء المبهمـة،    سياق نظرية الأ   ثمة نزوع شيعي شديد لتحديد الأسماء في القرآن الكريم في         
شـارة في  إي بإصرار على تحديد كلّ من كانـت حولـه       سلامفقد بدأت تجربة التفسير الإ    

، من هم الثلاثة الذين خلّفوا؟ من هو صاحب النبي في الغـار؟        )٥٨(النص القرآني، والنبوي  
اة الدنيا؟ من هو الذي يشري نفسه ابتغاء مرضاة االله؟ من هو الذي يعجبك قولـه في الحي         

مر حد السؤال عن اسـم كلـب أصـحاب     من هم المنافقون وما هي أسماؤهم؟ بل بلغ الأ        
  ...الكهف، وحية آدم، وحوت يونس و

وقد سعى الشيعة لتطبيق كل المقولات الكلّية في القرآن على أئمتهم وأعدائهم، ليغدو             
  لها     بمعركة الشيعة عـبر الـزمن، وهـذه هـي الملاحظـة              االنص القرآني مختصالـتي يـسج

  .جولدتسيهر على التفسير الشيعي
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 ـ        ، اوتنبع هذه الملاحظة من طبيعة المصادر التي استقاها جولدتـسيهر كمـا أشـرنا آنفً
وهي مصادر يتوقّع منها الإغراق في أمر كهذا، لكننا في المقابل لا نوافق على أن التفسير               

...  هذه الظـاهرة المفرطـة  الشيعي كان كذلك، فتفسير الطبرسي والطوسي لم يشتملا على        
  وبذلك يمكن تأييد جولدتسيهر في رأيه هذا، إذا مـا قلنـا بـأن تيـارات داخـل الـشيعة          

  .فعلت ذلك
وفي اعتقاد الكاتب، لا تنفع نظرية الجري والانطبـاق الـتي طرحهـا العلامـة محمـد                  

  .حسين الطباطبائي، في حلّ مشكلة الروايات الواردة على هذا الصعيد
 لتحديد مـدلول  الأسماء وبقية الظروف التي نزلت فيها الآية أمر نافع أحيان إن تحديد ا  

      هو الآخر، سيما بالنسبة          االآية نفسها، كما أنّ تحديد أن فلان هو أبرز مصاديق الآية أمر 
 هـم أبـرز   )ع(للمتدين الشيعي ـ يشتمل فوائد عديدة، ذلك أنّ بيان أنّ أئمة أهل البيت 

 )ص(الحاكية عن المـؤمنين والـصالحين، وأن معـادي رسـول االله         مصاديق بعض الآيات    
يـساعد  ... وأهل بيته هم أبرز مصاديق الكفّار أو المنافقين أو الضالين أو الفاسـدين أو               

      االإنسان الشيعي على فهم الظواهر التاريخية فهم وهذا الأمر لا يختص بالـشيعي       ا قرآني ،
ابل هو شامل لغيره أيض.  

التي تفضي إليها هذه الطريقة، والتي يفترض معالجتها يمكن تلخيصها في        لكن المحاذير   
  :بعضها، وهي إلى أمورٍ لعل نظر جولدتسيهر كان

١  ل، ولو بمعونةة تطبيق الآيات على وقائع جزئية، سيما في الصدر الأوـ تخلق عملي 
تلـك الحالـة    بين تطبيق عام على حالة جزئية، وحصر العام ب   امن روايات مأثورة، خلطً   

في الذهن الجمعي، ذلك أن الآية ستغدو في اللاوعي عند تكرار الرجوع إليهـا متلاصـقة             
والمدلول الجزئي الذي سبق تكونه في عملية التطبيق، حتى لو أقر الباحث مـن الناحيـة                

 بـين  االنظرية بمحافظة الآية على طابعها الكلي، ويخلق ذلك في الـذهن الجمعـي تلاصـقً      
  .ام والتطبيق الجزئي، يحيل على المدى البعيد سهولة التعميم مرة أخرىالدال الع
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معين، إذ يبدو من   اويبدو ذلك جلي ـ كمثال ـ في نصوص اشتهر تطبيقها على مورد 
الصعب تفكيك مدلولها عن الحالة الجزئية التطبيقية أو سبب الترول، وهـذا مـا يفـرض                

  .تجانب التورط في أمرٍ من هذا النوعالتأسيس لعمليات تطبيق أو تحديد تاريخي 
 ـ قد تبدو نظرية التطبيق محاولة للتوفيق بين النص القرآني الذي كأنه تعمـد عـدم    ٢

 لتبني علاقة بين الـنص القـرآني      اذكر أسماء أو مفردات صغيرة، وبين روايات أتت لاحقً        
  . لهذا النصاوتلك الوقائع أو الأسماء توظيفً

ني من مشكلة ميدانية، تخلقها طبيعـة النـصوص الروائيـة الـتي       لكن هذه النظرية تعا   
 ـ عندما تمر على قولــه   لاً بين رواية تقول ـ مث اأتت في هذا السياق، ذلك أنّ هناك فرقً

: ؛ نحـن الـصادقون، وأخـرى تقـول        )١١٩: التوبـة (] وكونـوا مـع الـصادقين     [: تعالى
فـإن اللـسان الثـاني يختلـف عـن          ،  »الصادقون نحن لا غيرنا، واالله ما أرادت إلا نحن        «

 ـ       االأول، فنظرية الجري والانطباق ربما تحتمل النص الأول، أما الثـاني فهـو لـيس تطبيقً
بقدر ما هو دلالة، وان تحملت بعض النصوص الآتية على سياق النص الثاني ما يـسمى           

  .»ضافيالحصر الإ«
ن هذه النصوص، التي يفتـرض  وذا تواجه النظرية إشكالية ميدانية تمتد لكم كبير م   

حينئذ التعامل معها على أساس علاقة محددة بين النص القـرآني والآخـر الروائـي ربمـا           
كـلّ حـديث لا يوافـق كتـاب االله فهـو            « مـن    اتنحية الروائي حينئذ انطلاقً    إلى   تفضي
  .)٥٩(»زخرف
ل نـصوص   ـ وبالملاحظة الثانية، يمكننا توجيه دعوة لإعادة النظر الشاملة في مجم ـ ٣

التطبيق، لتفادي خلق حالة من النوع المسجل في الملاحظـة الأولى وذلـك بنقـد علمـي                 
 للمعطيات القرآنية والعقلية والتاريخيـة    اموضوعي لأسانيد ومتون كل هذه الروايات وفقً      

تخفيف هذا النسق من النصوص واستبقاء ما        إلى   المؤكّدة، وسيفضي تعامل من هذا النوع     
  .فرطةلا يخلق حالة م
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إننا نوافق جولدتسيهر في ملاحظتة الناقدة هذه من حيث المبدأ في الجانـب المفـرط،               
، سـلام وإلا فإن تطبيق النص القرآني هو نفسه أمر مطلوب حتى في غير زمان صـدر الإ    

  .على أن لا تنتقل القداسة بشكل سلبي، ولا يفرط في الجزم بالتطبيق إلا حيث يفترض
 

 
ي، بالحـديث عـن تجربـة       سـلام يختتم جولدتسيهر دراسته حول مذاهب التفسير الإ      
الهندية والمصرية مع سير سـيد  : الإصلاح التي عاصرها، ويدرس هذه التجربة بمدرستيها    

  .أحمد خان ادر وأمير علي والافغاني وعبده ورشيد رضا وغيرهم
، )٦٠(راه بداية محركات الإصلاح المـصري الذي ي)  م١٨٩٧(وفي تحليله لدور الافغاني    

، يــشرح )٦١(الــذي يجـد فيــه المؤسـس الحقيقــي للتجديـد المــصري   ) م١٩٠٥(وعبـده  
 وحجـم حـضوره في   تفـسير المنـار   في اجولدتسيهر تأثير هذه المدرسة الذي بدا واضح 

  .)٦٢(يةسلامالأوساط الإ
ة التاريخيـة،   شـكالي وفي خطوة سبقت بحثه عن اصلاح مصر، يـثير جولدتـسيهر الإ           

   والتقدم، كيف؟ وإلى أين؟سلامالعلاقة بين الإ: شكالية النهضة، ضمن تساؤلإ
صلاح في الهند مع أمير وأول ما يجذب جولدتسيهر، المقولة التي نظّرت لها مدرسة الإ         

ا العقل النسبي والنسبية، التي تحل التناقض، إلغاء مظاهر الإطـلاق           أعلي وأحمد خان،    
  .)٦٣( بشكل نسبي متحركمسلاوفهم الإ

أما على خط الإصلاح المصري فكانت مقولة عبـده بإحـداث فاصـلة بـين الـدين                 
  .)٦٤(ومجمل نتاج العلماء حولـه، اذ هو نتاج تاريخي خاضع لملابسات وظروف تاريخية

  :وفي مجمل تحليله لمسيرة الإصلاح، يخرج جولدتسيهر بما يلي
  : ـ تقوم حركة الإصلاح على مبدأين١
  . ـ اللاتقليدأ

  .)٦٥(ب ـ فتح باب الاجتهاد
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  : ـ خضعت حركت الإصلاح لعناصر في مسار تكوا٢
، وذا التقت مع الوهابية في محاربة ظـاهرة تقـديس   )هـ٧٢٧م(أ ـ نزعة ابن تيمية  
  .)٦٦(الأولياء وتأليه العظماء

 ـ٥٠٥م (ب ـ الفهم الخلقي والروحي للإمام الغـزالي    اه ، وهـو الـذي نقـد الاتج ـ   )هـ
   االصوري للعبادات، وكان سلاح ضد التيار المحافظ في القرن التاسع عشر والعشرين      ا قوي 

  .)٦٨(، وفي رفضه التقليد)٦٧(في نقده للاتجاه الحرفي
، الذي ترك بصماته على مشروع الإصـلاح  )الغرب(ج ـ النمو والتقدم المطّرد للحياة  

  .)٦٩(الديني كلّه
صـلاح مواقفهـا علـى أسـاس القـرآن، ويظهـر        الإومن السياق الثالث تقيم مدرسة 

، ورغـم أن عبـده لا يستـسيغ التفـسير     )٧٠(التفسير العلمي، لأن القرآن لا يعارض العلم    
إلا أنـه كـان يمارسـه، وقـد أشـار           ) الذي بلغ درجاته المفرطة مـع الطنطـاوي       (العلمي  

  .)٧١(صلاح لهذا التفسيرممارسات مدرسة الإ إلى جولدتسيهر
، وهو رفـض في محلّـه       )٧٢(رفضه هذا المنهج التلفيقي    إلى   ن جولدتسيهر شارة م إومع  

قـضايا   إلى من حيث المبدأ، إلا أنه يؤكد على اتساع مدياته من حدود العلوم الطبيعيـة             
٧٣( موضوع تعدد الزوجات كأنموذجاالقانون والأسرة والاجتماع، مثير(.  

بـده أركاـا، شـرع    ومن هذه البنيات التي شادت عليهـا مدرسـة الـشيخ محمـد ع         
 ـ        الإ  مـن القـرآن والفهـم       اصلاحيون في تصفية حسابام الداخلية مع خـصومهم انطلاقً

) الأيديولوجي(، وبذلك حق لجولدتسيهر نعت تفسير الإمام عبده بالتفسير          )٧٤(الجديد له 
  .)٧٥(المذهبي

بار والمسحة العامة التي تحكم دراسة جولدتسيهر لمدرسة الاصلاح التي التقى بعض ك           
 تقوم على تشكيك في جـدوى التوفيـق بـين القـرآن والنتـاج الغـربي                 ارجالها شخصي ،

مما يجعل جواب جولدتسيهر المطوي عن سؤال   اعموم ،   حيـث يـشكك   االنهـضة سـلبي ،
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  .فيما أتى به أمير علي، وما قدمته مصر من إصلاح ديني
    ف    اورغم أنّ البحث كان توصيفية كبعض مباحثـه حـول التـصوإلاّ أن البنيـة   بشد ،

  :لاًالاساسية كانت ما أشرنا إليه وهي ما سنتوقف عنده قلي
 عـن التـرددات الـسلبية       ابعيـد ( إن تطبيق المنحى التاريخاني والاتجاه النـسبي         :لاًأو
 ـ   سلامعلى التاريخ الإ  ) للمفردة ن هـذا المنحـى   ، لأاي بما فيه الحقبة النبوية، لـيس خاطئً

دود الجغرافية والتاريخية، وبالتالي يفترض تصحيح المـسار  يتجاوز ـ وفق مدعياته ـ الح  
، وإذا أردنـا أن نبطـل مقولتـهما، لكـان مـشروع             ...الذي اتخذه عبـده وامـير علـي و        

هميـة للمقـدس   أ للتساؤل، لأنه يقوم على قراءة تاريخية لا تولي          لاًجولدتسيهر نفسه مح  
، مقولـة سـليمة   سـلام انية في قـراءة الإ أو المتعالي، وهذا معناه أن مقولة النسبية والتاريخ   

نسان بشر قنن، ومن الطبيعي أن تكون هناك مـساحة  إفالنبي ـ كما عند جولدتسيهر ـ   
من تقنيناته ذات إطار زمكاني، وإذا كان لهذا الكلام رافضون فهم التيار المحـافظ الـذي                

 محاولة فلسفية فغاني نفسه، ومن ثم فتكون محاولة عبده وأمير علي وأحمد خان،         سبق الأ 
    بأنـه ذو  سلام، سواء فسرنا تطبيقهم لها على الإ     اإنسانية سليمة قبلها جولدتسيهر فلسفي 

  .أغراض دينية أو لا، فهذا أمر يمس النوايا التي لا تلزم النتائج العلمية النظرية
فهي مظـاهر  ...  وفي نفس السياق تأتي مقولات اللاتقليد وفتح باب الاجتهاد و      :اثاني

، وإذا ما أُريد رفع هذه المبادئ لكانت قراءة جولدتسيهر نفسه           سلامنسانية لا تخص الإ   إ
  .ا اجتهادية لا تقليد فيها والمناهج العلمية أمور بشرية لا تحتاج لتأسيس دينيخاطئة لأ
 إن فتح باب الاجتهاد ورفض التقليد لـيس ظـاهرة غربيـة حـتى نـشكّك في                  :اثالثً

ي عنـد الـشيعة     سـلام دعوى المنفصل الثقافي، بل عرفها التـاريخ الإ       إمكانية استيرادها ب  
على بعض الصعد وعند الغزالي باعتراف جولدتـسيهر، مـستبعدين المعتزلـة والفلاسـفة              

ذا مـا كانـت     إوالمتصوفة، وهذا معناه وجود عمق استراتيجي تاريخي لهذه المقـولات، و          
ثم فلا يصح سلب امتياز ثقـافي مـن       هناك موائز فهي في السعة والشمولية والمدى، ومن         
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ن الشكل المتطور لهذا الامتياز جاء من الغرب، وإذا كـان تيـار          أية بحجة   سلامالدائرة الإ 
ي فهذا لا يعني فقـدان الامتـداد   سلامالفقهاء قد حارب حركة البحث الحر في التاريخ الإ       

ي سـلام الـدارس الإ  التاريخي، لأن واحدة من الأخطاء التي وقع فيها الباحـث الغـربي و            
  .المحافظ على السواء هي اعتقاد أن الفقه والفقهاء هم من يمثل الدين لا غير

 الرسمي لبعض مظاهر حرية التفكير الديني لا يفتـرض     سلامومعنى هذا أنّ محاربة الإ    
 يملك امتداده الاستراتيجي بقدر ما يعبر عـن صـراع مـدارس كـان         ايإسلام افهمه موقفً 
 الرسمـي في بعـض   سـلام  الحر ـ مع المعتزلة ـ دور الـسيطرة فيـه علـى الإ     لتيار التفكير

  ).العباسية(الحقبات الزمنية 
إننا نوافق جولدتسيهر على ملاحظته الناقدة للمشروع التـوفيقي بـين الـدين              :ارابع 

سـقاطات مفرطـة وتطويـع هائـل     إن تلك التجربة كشفت عن والعلم في تلك الحقبة، لأ    
 ـ    اي عمومسلامديني الإخضع له النص ال ـ  ا، الأمر الذي انكـشف فيمـا بعـد ـ ومعياري 

خواء كثير منه، وأنه كان من الناحية النفسية والاجتماعية رد فعل لا أكثر، إلا أن ذلـك               
لا يعني عدم إمكانية مزاوجة بين العلم ـ بمعناه الواسع ـ والدين بمعنى الـنص، ذلـك أن      

  وتقييمه يتساوى فيه نقد الـنص وتأييـده، وإذا كـان            في فهم النص     اإدخال العلم عنصر
 لمعطيات العلوم الحديثة كما فعل كلّ المستشرقين اهناك من حق في فهم النص ونقده وفقً       

 لجواز استخدام هذه العمليـة،      ا مسبقً ا، فإن النتائج يجب أن لا تكون شرطً       اوالغرب أيض 
  نص سواءٌ كانـت لـصالح الـنص        والأهم في الأمر هو تجنب عملية إسقاط مسبقة على ال         

  .أو ضده
والمعنى الذي نرومه هو أن استدعاء معطيات العلوم الطبيعية والإنسانية لفهـم الـنص              

 مـا دام الموقـف      ا سـلبي  امـر أومحاكمته عندما توضع ضوابط لعلاقة النص بخارجه ليس         
يعيـة أو أراد    ، وإذا أراد جولدتسيهر أن يفرغ النص القرآني من مداليل علميـة طب            امحايد
سكندراني أو طنطاوي إغراقه في هذه المداليل فهـذان موقفـان مـسبقان، لا يفتـرض       الإ
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تحميلهما على مبدأ علاقة الـنص بـالعلم ليـدعي تعارضـهما أو عـدم تعارضـهما، لأن               
 ـ         لي دائممعطـى   إلى  بقـدر مـا يحتـاج   اتعارض العلم والدين لا يأتي من معطي قبلي أو

  .اه للنص سلفًائي يفترض استنطاق
  
  

 
                                                        

ملاحظة القارئ للنموذج النقدي الذي سجله الدكتور حسن حنفي على الدكتور هشام جعـيط            إلى     نميل  -١
، وهـو يخـص مرجعيـة الاستـشراق عنـد جعـيط، أنظـر        ية والمصير العربيسلامالشخصية العربية الإفي كتابه   

 ام، خـصوص ١٩٩٥، دار التنـوير، بـيروت، الطبعـة الثانيـة،      )١ (ي المعاصر سلام الإ دراسات فلسفية في الفكر   
  .٢٢٨ ـ ٢٢٧ص
  والمسيحية من التنافس والتـصادم  سلامالإ  اُنظر حول هذا السياق، وملابسات الحقبة القروسطية، كتاب           -٢

والفكر المعاصـر، بـيروت   ، أليكسي جورافسكي، ترجمة خلف محمد الجراد، نشر دار الفكر        الحوار والتفاهم إلى  
، سلسلة عالم سلامتراث الإ مكسيم رودنسون، ا، وأنظر أيض١٠٣ ـ  ٣٣م، ص٢٠٠٠ودمشق، الطبعة الثانية، 

إحسان صدقي العمد، الطبعة الثالثـة،  . حسين مؤنس، ود  . محمد زهير السمهوري، ود   . ، ترجمة د  ٢٣٣المعرفة،  
 للدكتور جهان إسلامي تاريخي، رويا رويي غرب با نكرش، وأيضا بالفارسية كتاب ٩٣ ـ  ٣١: ١م، ج١٩٩٨

م، ٢٠٠٠ي، الحـوزة العلميـة، قـم، الطبعـة الاولى،      إسـلام بخش ثواقب، نشر مركز انتشارات دفتر تبليغـات         
  .٢٦٨ ـ ٢٥٣ ا، خصوص٣٣٤ ـ ١٨٩ص
والمركـز  ، ترجمة هاشم صالح، نـشر مركـز الإنمـاء القـومي     يسلامتاريخية الفكر العربي الإ    محمد أركون،     -٣

  .٢٤٨م، ص١٩٩٨الثقافي العربي، بيروت والدار البيضاء، الطبعة الثالثة، 
، تعريب عمر لطفي العالم، نشر دار قتيبة، بـيروت دمـشق، الطبعـة    تاريخ حركة الاستشراق  يوهان فوك،    -٤

  .٢٤٣م، ص١٩٩٦الاولى، 
  .٢٤٦: ن.  مـ -٥
  .٩٠٦: ٣، دار المعارف، مصر، جالمستشرقون نجيب العقيقي، -٦
  .١١٥، مكتبة مدبولي، مصر، صطبقات المستشرقين انظر عبدالحميد صالح حمدان، -٧
م، ١٩٩٦، مكتبـة الزهـراء، القـاهرة، الطبعـة الاولى،     التفسير إلى المدخل عبدالحميد بن محمد ندا جعرابة،  -٨
 هــ،  ١٤١٣، ١١  عبدالجبار الرفـاعي، مجلـة رسـالة القـرآن، العـدد     ا سلبيا، وممن اتخذ موقف٣٠٩ً ـ  ٣٠٦ص
، )بحـوث قرآنيـة  (، وكذلك الكاتب الايراني مسعود ربيعي آستانه، مجلة پژوهشهاي قـرآني  ١٨٢ ـ  ١٨١ص
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، ويبرز في هذا السياق الكاتب الفلـسطيني  ٣٩١م في مقالته حول رجيس بلاشير، ص٢٠٠١، ٢٨ ـ  ٢٧العدد 

، دار الكتـاب   المعرفـة الـسلطة، الإنـشاء   الاستشراق،ادوارد سعيد ـ وإن بنمط تحليل مختلف ـ في كتابه الهام   
  .ي، إيران، الطبعة الثالثة، ترجمة كمال أبو ديبسلامالإ
، ١٩٨ ـ  ١٦٧ الحـديث، ص يسـلام القضايا الكبرى، إنتاج المستشرقين وأثره في الفكـر الإ  مالك بن نبي، -٩

، أنظر مجلّة المنهاج، بـيروت،  وقد أخذ ذا الرأي العديد من بينهم الباحث الجزائري محمد بشير الهاشمي مغلي       
  .٨٧ ـ ٧٦، ص١٦ والعدد ١٠٧ ـ ٩٤ من الة نفسها، ص١٥ في العدد ا، ولـه أيض٢٥٢ ـ ٢٣٩، ١٨العدد 
  .١٧١: ن.   م-١٠
، حوار ١٩، ولاحظ حول هذا الجدل، مجلة المنهاج العدد المستشرقون  لاحظ نجيب العقيقي في كتابه الهام -١١

  .٣٣٥ ـ ٢٩٣ والدكتور أحمد حطيط والدكتور محسن صالح، صمع المؤرخ نقولا زيادة،
  .٩٠٦، مصدر سابق، صالمستشرقون  نجيب العقيقي، -١٢
، مكتبة مدبولي الصغير، مصر، الطبعة الأولى، الفصل الدفاع عن القرآن ضد منتقديه  عبدالرحمن بدوي، -١٣

  .٨٢ ـ ٧٥، لاحظ ص)دية واليهوسلاماجناس جولدتسيهر وتشااته الخاطئة بين الإ(الخامس 
، كما العقيدة والشريعةنقد الشيخ محمد الغزالي لكتاب  إلى ، وتجدر الاشارة١٩٠ ـ  ١٨٩:  مصدر سابق-١٤

، آراء المستشرقين حول القرآن الكريم وتفسيره، دراسة ونقديذكره الدكتور عمر بن ابراهيم رضوان في كتابه       
  .١٦٢: ١م، ج١٩٩٢، ١دار طيبة، الرياض، ط

بـاب  : "، والباب تحـت عنـوان  ٢٧٨ ـ  ٢٧٣: ٧، دار المعرفة، لبنان، جكتاب الأم ابن ادريس الشافعي،  -١٥
  ".حكاية قول الطائفة التي ردت الأخبار كلّها

  .٢٤٣، مصدر سابق صتاريخ حركة الاستشراق  يوهان فوك، -١٦
النجار، دار إقرأ، بـيروت،  ، ترجمة الدكتور عبد الحليم يسلاممذاهب التفسير الإ   أجناس جولدتسيهر،     -١٧

  .٣م، ص١٩٨٥الطبعة الثالثة، 
  .ن.  م-١٨
محمـد يوسـف موسـى    : ، دار الرائـد العـربي، بـيروت، ترجمـة وتعليـق      سـلام العقيدة والـشريعة في الإ     -١٩

، )١٩٤٦(وعبدالعزيز عبدالحق والدكتور علي حسن عبدالقادر، طبعة مصورة عن طبعة دار الكتاب المصري،           
٣٣ صاخصوص.  

  .٣٦ ـ ٣٥، مصدر سابق، صسلامالعقيدة والشريعة في الإ  -٢٠
  .٦ ـ ٤، مصدر سابق، صيسلام مذاهب التفسير الإ -٢١
  .٩ ـ ٨: ن.  م-٢٢
  .١٥ ـ ١٤: ن.   م-٢٣
  .٢٣: ن.   م-٢٤
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  .٣٥: ن.   م-٢٥
  .٣٣: ن.   م-٢٦
  .٣٦: ن.   م-٢٧
  .٤٠: ن.   م-٢٨
  .٤٨: ن.   م-٢٩
  .٦١: ن.   م-٣٠
  .٥٣ ـ ٥٢: ن.   م-٣١
  .٦٥ ـ ٥٩: ن.  م -٣٢
  .٦٧ ـ ٦٦: ن.   م-٣٣
جـامع    أنظر حول تفسير الآية وما جرى بين عمر بن الخطاب وحذيفة بن اليمان كتب التفاسير، منـها         -٣٤
  .٤٣ ـ ٤٢، ص ٦، ج٤م، م١٩٨٨، أبو جعفر الطبري، دار الفكر، لبنان، البيان
  .٧٣: ن.  مـ -٣٥
  .٧٣: ن.  مـ -٣٦
  .٧٥ ـ ٧٤: ن.  مـ -٣٧
  .٧٧ ـ٧٥ :ن.  مـ -٣٨
  .٨٢ ـ ٨٠: ن.  مـ -٣٩
  .١٢٠ ـ ١٠٦: ن.  مـ -٤٠
  .١٠٤ و٨٢ ـ ٨٠: ن.  مـ -٤١
  .١٠٤: ن.  مـ -٤٢
  .٩٣: ن.  مـ -٤٣
البلاغة، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، الطبعـة الأولى المـصححة،   شرح ج  ابن أبي الحديد،  ـ -٤٤

  .١٤١: ١م، ج١٩٩٩
  .٧٧ ـ ٧٦: ن.  مـ -٤٥
  .١٦٨ ـ ١٦٣: ن.   م-٤٦
  .٩٤: ن.   م-٤٧
محمود فهمي حجـازي، نـشر مكبـة المرعـشي          .د: العربية إلى   ، فؤاد سزكين، نقله   تاريخ التراث العربي    -٤٨

  .٦٨ ـ ٦٦: ١هـ، ج١٤١٢، إيران، الطبعة الثانية، )اوفست(
حسن محمد تقـي الحكـيم، الـدار العالميـة، لبنـان،        : ، الشهيد زيد بن علي، تحقيق     تفسير غريب القرآن    -٤٩
  .١٤ ـ ١١م، ص١٩٩٢طبعة الأولى، ال
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، إبراهيم فوزي، دار رياض الريس للكتب والنشر، بيروت، الطبعة تدوين السنة  أنظر كأنموذج، كتاب   -٥٠
  .٢٣١ ـ ٢٢٩م، ص٢٠٠٢ثة، لالثا

ي التابعة لجماعة المدرسـين،  سلام، مؤسسة النشر الإرجال النجاشي  أنظر حولـه أبو العباس النجاشي،  -٥١
 للشيخ الطوسي، منشورات الشريف الفهرست، وكذلك ٢٦٠، ص٦٨٠هـ، رقم ١٤١٦الطبعة الخامسة، إيران، 

: ١١، السيد أبو القاسم الخوئي، نـشر مدينـة العلـم، إيـران، ج    معجم رجال الحديث ، و ٨٩الرضي، إيران، ص    
  .٧٨١٦: ، رقم٢١٠ ـ ١٩٣
: ، رقـم ٧٣ ـ  ٧٢ سـابق، ص  ، والفهرست، مصدر٤٤٨: ، رقم١٧٠، مصدر سابق، صرجال النجاشي  -٥٢
  .٤٨٠٥: ، رقم٣٢٧ ـ ٣٢١: ٧، مصدر سابق، جومعجم رجال الحديث، ٢٩٣
، أصول علم الرجال بـين النظريـة والتطبيـق     راجع حول هذا الموضوع دروس الشيخ مسلم الداوري،      -٥٣

  .١٨٠ ـ ١٦٣هـ، ص ١٤١٦بقلم محمد علي علي صالح المعلّم، 
وكان شيخنا محمد بن الحسن بن الوليد رحمه االله «: ن لا يحضره الفقيهم  يقول الشيخ الصدوق في كتاب -٥٤
وأنا احتسب الأجر في تصنيف كتاب منفرد في إثبات )..." ص(أول درجة في الغلو نفي السهو عن النبي : "يقول

، ، أنظر الكتـاب المـذكور، تحقيـق علـي أكـبر غفـاري      "والرد على منكريه إن شاء االله تعالى) ص(سهو النبي  
  .٣٦٠: ١هـ، ج١٤٠٤ي التابعة لجماعة المدرسين، إيران، الطبعة الثانية، سلاممؤسسة النشر الإ

، من سلسلة مصنفات الشيخ المفيد، نشر المؤتمر العالمي بمناسبة ذكرى ألفية الشيخ المفيد،    أوائل المقالات   -٥٥
  .٧٠: ٤هـ ج١٤١٣الطبعة الأولى، 

  .٦٨: صدر نفسهالم -٥٦
، فارسـي، حـسين مدرسـي طباطبـائي، ترجمـة هاشـم إيزدپنـاه عـن اللغـة                 يند تكامل مكتب در فرا    -٥٧

  .الانجليزية، وهو كتاب يتسم باستقصاء مميز ومنهج تاريخي معاصر
  .٣٢٣: يسلام  مذاهب التفسير الإ-٥٨
لثـة،  ية، أخوندي، الطبعة الثاسلام، تحقيق علي أكبر غفّاري، نشر دار الكتب الإ   الكافي  الشيخ الكليني،     -٥٩

  .٦٩: ١هـ ، ج١٣٨٨
  .٣٤٨: يسلام مذاهب التفسير الإ -٦٠
  .٣٥٠: ن.   م-٦١
  .٣٥٢ ـ ٣٥١: ن.   م-٦٢
  .٣٣٨ ـ ٣٣٧: ن.   م-٦٣
  .٣٥٣: ن.   م-٦٤
  .٣٥٧ ـ ٣٥٥: ن.   م-٦٥
  .٣٦٧ ـ ٣٦٣: ن.   م-٦٦
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  .٣٦٨: ن.   م-٦٧
  .٣٦٩: ن.   م-٦٨
  .٣٦٧: ن.   م-٦٩
  .٣٧٦: ن.   م-٧٠
  .٣٨٣ ـ ٣٧٦: ن.   م-٧١
  .٣٧٧ ـ ٣٧٦:  ن.  م-٧٢
  .٣٨٩ ـ ٣٨٧: ن.   م-٧٣
  .٣٩٢ ـ ٣٩١: ن.   م-٧٤
  .٣٩٢: ن.   م-٧٥


